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 الجزائردور الجيش الوطني الشعبي من خلال التجربة الدستورية في 
 

 سويقات احمد  /د
 " ب "ستاذ محاضرأ

 جامعة  قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية ،
 :مــــقــدمــــة

نظرا للظروف التاريخية التي نشأ فيهــــا الجيش الجزائري جعــــله يحــتل مكانة مــــرمــــوقـــة في الدساتير 
 .الفروقات التي تضمنتها التي عرفتها الجزائر، بالرغم من بعض

و لعل تلك الأهمية الـــتي أوليت لــــه تــــرجع إلى ظـــروف نشــأته، فالجــيــش الجــزائــري يتمــيـــز بخاصية 
منفردة أولها أنه سليل جيش التحرير الوطني و بالتالي فتكوينه سابق على ميلاد الدولة وهي المفارقة 

أن " يش الجزائـري ، و هـــو مـــا تعــرض لهــا الــباحــث رشــيد تلمساني بقولهالأساسية التي يتمتع بها الج
 (1)" الجيش هو الذي أنشأ الدولة في الجزائر بينمـــــا مــــن المفروض أن الدولة هي التي تنشئ الجيش

يث كانت و بذلك نجد أن الظروف التاريخية هي الـــتي ساهـــمت في تكوين الجيش الجـــزائري ، ح
الرغـــبة في تحــريـــر الجــزائـــر هي الدافــــع الأساسي في بــنــاء جـيـش هـــدفه الأساســـي تحرير الوطن من 
الاستعمار، و كانت للمنظمة الخاصة التابعة لحزب الشعـــــب دورا أساســـيا في إعلان الثورة متجاوزة 

مـــر الذي جعـــل التفكير فـي تكـــوين جيش منظم امر لا بذلك الخلافات السياسية التي سادت آنذاك الا
 (2) .مفر منه

تولد عـــن تلك الوضعـــيـــة الـــتي صاحبت انطلاق الــثـــورة شعــور لـــدى الــقــادة العسكريين بأن لهـــم 
 (3) .الأفضلـــية عـــلى السياسيين نظرا للدور الفعال الذي يؤدونه على الميدان

وبالرغم من المحاولة اليائسة للسياسيين في مــؤتمـــر الصـــومــــام بإعطاء الأولوية للسياسيين، فإن 
ذلك ما زاد قادة الجيش إلا اصرارا في ذلك الـــمــؤتمــر عـــلى تقوية الجيش و تنظيــمه أحــســــن تنظيم من 

 .أجل مواصلة الثورة
الكفاح و من أجل انجاح الثورة كانت هناك تنازلات من  غير أن اصرار الجزائريين على مواصلة

 . 1162جويلية  3الطرفين في سبيل تحقيق الاستقلال، الذي تحقق في 
ان الدور الفعال الذي لعـــبه الجيش ابـــان الثورة جعـــلته يحــتــــل مكانـة مـــرمـــوقة في مخــتلـــف الدساتير 

 :لال وهو ما يتم تناوله من خلال ما يأتيالتي عرفتها الجزائر بعد الاستق
 دور الجيش في دساتير المرحلة الاشتراكية : المبحث الأول

منذ مؤتمر طرابلس حددت الخطوط العـــريضة للنظــام الجــــزائـــري، و تم الاتـــفـــاق عـــلى أن النظام 
الاســتقلال مــباشـــرة  حدث و أن تقلد الجيش زمام الاشتراكي هـــو الأنسب لدولة فـــتــية ، غــيـــر أنه بعـــد 
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الأمور مباشرة بالرغم مـــن اســـنــاد السلطة إلى قـــادة سياسيين، و عـــليه تولى فرحات عباس رئاسة 
الحكومة في بداية الأمر، ثم عين الرئيس أحمد بن بلة فــيــــمـــا بعـــد من طرف قيادة الحزب و بمباركة 

 .تم اعداد أول دستور جزائري الذي صادق عليه الشعب 1163اسة الحكومة، و في سنة الجيش رئ
 . 0933دور الجيش الوطني الشعبي في دستور : المطلب الأول

في ديباجته الأسس القاعـــدية الـــتي يبنى عــليهــــا الجيش الــوطني الشعبي  1163لقد تضمن دستور 
أن الجيش الــوطني الشعـــبي سليل جيش التحرير » ، و بذلك تضـــمـــنت   هو محددا المهام الـــتي تنتظـــر 

 الوطني الذي كان بالأمس بمثابة سنان الرمح في نضال التحريـر الـــوطــــني، يظل في خدمة الشعب
 الحــزب في النـــشـــاط الســـياسي و في إقـــامـــة الهــياكـــل الاقتصادية ويساهم داخل إطار و 

 (4).«الاجتماعية الجديدة للبلاد 
أن الجــيـــش الـــوطني الشعبي هو في خدمة » :حيث نصت على 1163فترجم هـذا البعـد في دستور 

الشعب، و تحت تصــــرف الحكومـــة بحكم و فـــائـــه لــتــقــالـــيـــد الكفاح مـــن أجــــل التحرير الوطني وهو 
لجمهورية ويسهـم في مناحي النشاط السياسي والاقتصادي و الاجتماعي للبلاد يتولى الدفاع عـن اقليم ا

 (5).«في نطاق الحزب
من خلال هذين المقطعين يتضح جليا هـــوية الجيش الــوطني الشعبي بأنه هــيئة كغيره من الهيئات 

جانب مهـــمته الأساسية الأخرى، حيث تختلف مهـــمـــته عن مهــمة الجيوش الكلاســـيكية، فهــــو إلى 
المتمثلة في الدفاع عن اقليم الجمهورية ، فهــــو يشارك في الحياة السياسية داخل إطار حزب جبهة 

 .التحرير الوطني، كما يشارك في جميع الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية
ر في وضع الـــدســـتور و كشف من خلال ذلك تستنتج أنه كان للجيش الــــوطــني الشعـــبي تأثـــيـــر كبيـــ

  .عن نيته في المشاركة في تسيير دواليب الحكومة والدولة الفتية
" في القسم الثالث وسائل البناء ، الفصل الثاني  1164وترجم ذلك مــــرة اخرى في الميثاق الوطـــني 

اشارة الحكـــومة وهو قبل كل ان الجيش الوطني الشعبي هــــو اداة في خدمـــة الشعب ورهــــن » " الدولة
شيء مدرسة المواطن والمناضـل، ويجب عـــلى جيش التحرير الـــوطني الشعـــبي ان يساهم في الانتاج 

 .وفي تركيب ورعاية الهياكل التحتية الجديدة 
ولابد ان تظهر وجهته الاجتماعية بالخصوص في مهمات التكوين الــمهـــني ومســاعدة سكان 

 (6).«لمعوزة الناقصة التجهيزالمناطق ا
تبوأ وزير الدفاع مهـــام رئيس الـــدولــة بصفــــتة رئيس الحكـــومــــة و رئيس مجلس  1165وبعد انقلاب 

 .الثورة، وعطل العمل بالدستور
وعرفت هذه المرحلة تطورا كبيرا في اعــــداد الجيش الوطني الشعــــبـــي حيث فتحت الــمـــدارس 

ية بمختلف أنواعها كمدارس الدرك الوطني بسيدي بلعــباس، و الـمــدرسة الـــوطنية لســـلاح العسكر 
 .المضاد للطيران بالرغابة إلى غير ذلك من المدارس الوطنية العسكرية
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سن قانون الخدمة الوطنية الذي أعطى دفعـا كبيرا في تـــعـــزيز قـــوات الجيش  1161أفريل  16وفي 
 .بيالوطني الشع

وساهمت دفعات شباب الخدمة الوطنية بشكـــل كبيـــر في تجسيد عـــدة مــــشـــاريع كالمشـــاريع الخاصة 
بالتنمية في المناطق الريفية و الفقيرة كبناء الــقـــرى الاشتراكية، بناء السدود، شق الطرق كطريق الوحدة 

ر لمكافحة زحــف الرمال والتصحــر كما ساهم الجيش الافريقية، المساهمة في إقامــة الـــســــد الأخضـــ
الوطني بإنشاء مؤسسات البناء التي ساهمت في إنجاز عدة مشاريع في اطار مختلف المخططات 

 .الوطنية
وبذلك كان الجيش الوطــــني الشعــــبي مختلفــا عــــن بقـــية الجيوش العالـــمــية فهـــو مساهـــم في التنمية 

، و مساهم في الحكم، و عضـــو أساسي في حزب جبهة التحرير الـــوطــــني ســــواء على مستوى الشاملة
الهيئات الوطنية أو الهيئات المحلـــية عـــلى مســتوى محافظات حـــزب جـبهة التحرير الوطني أو 

 . القسمات
جهـــات ســـواء بغرس الاف كما ساهم بجدية في انجاح مشروع الـثورة الزراعية عــــلى مستوى كل ال

راكية،  الشجيرات او شق الطرق الغابـــيــة او اســـتخـــراج الـــمــيـــاه او الـــمســـاهــــــمــــة في بـــنـــاء الـــقـــرى الاشت
بأنه آن الأوان  1165جوان  11و بعد استقرار الوضع في الجزائر صرح رئيس مجلس الثورة في

 .يدة للحكم في الجزائرلإرساء لبنات جد
و بذلك تم تقديم مشروع الميثاق الوطـني لمناقشـــته مــــن طــــرف الشعب، و فعلا لــــم يحدث و أنه 
 ناقش الشعب بصفة مباشـــرة دون تمثيل نيابي لـــوثيقة اعتبرت آنذاك المرجع الأساسي لكل سياسات

 .1176يونيو  27الدولة حيث صادق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء 
 .0913دور الجيش الوطني في ميثاق و دستور : المطلب الثاني 

الرابع خاصا حيث جاء فيه أن  امـــن أهـــم ما تضــمـــن الميثاق الوطني أنه أفــرد للدفاع الــوطني باب
وضع الكــثـــيـر مـــن إطـــاراته تحت تصرف مـــــصـــالــــح الحــزب و الـــدولـــة لـــســــد الــفـراغ » الجـــيــش 

نب الاقتصادي والإداري السائد في تلك الفـــتـــرة، و تجسد الـــتـــزام الجـــيــش الــــوطـــني الــــشعــــبي بجا
الفلاحين الفقراء و عمال الأرض في جميع الــمــيـــادين، و هكذا ساهــــم مساهمة فعــالة في تطبيق ميثاق 

الثورة الزراعية، وقام كذلك بأعـمال كـبـرى في نطاق الـثورة الصناعـية، و شارك في انجاح التدابير 
ــثـــقـــافــــية فـــإن كـــثــــيـــرا من المنجزات الهامـــة الخاصة باسترجاع الثروات الوطنـية، أما فـي نطاق الـثـورة ال

في مجال بناء المجــمـــوعـــات المدرسية والجامعية قـــد ارتبطت باسمه، كمـــا ساهـــم من جهة أخــرى في 
 (7).«حملات التعريب و محو الأمـــية، و تكوين التقنيين و الاختصاصيين لخدمة الاقتصاد الوطني

ذلك نلاحظ أن الميثاق الوطني بصفــته الــوثيقة الأساســـية للسياسة الجزائـــريـــة تضمـــن بكل وضوح ب
الدور المنوط للجيش الوطــني الشعــــبي، حيث جعــــل مــــنه الأداة أو الركيزة الأســـاسية في عملية التنمية 

 .الشاملة في كل الميادين
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الفصل السادس للجيش الوطني الشعبي، و تضمـــنت مواده  1176 ولتجسيد ذلك فقد أفرد دستور
يساهـــم الجيش » ومــــن ذلك   (1) مهامه الكلاسيكية كالـــدفاع عــــن الــــوطن و مهــــام التشييد و البناء

 (1) .«الوطني الشعبي باعتباره أداة الـــثـــورة في تنمية البلاد و تشييد الاشتراكية 
لك يتضح أن القيادة العليا في البلاد لازالت متمسكة بالدور غير التقليدي للجيش و ذلك من خلال ذ

 .بمساهمته في كل مظاهر الحياة سواء كانت عسكرية أو مدنية أو سياسية
و بقي الجيش يساهـــم بطريقة مباشرة في الحياة العسكرية والــمــدنية بحكم تواجـــده في قــيـادة الحزب، 

 .بالمساهمة في مظاهر الحياة المدنية و تكليفه
وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين، قامت القيادة العسكـــرية بتزكية خليفـــته و كان مـــرة أخرى أحد 
القادة العسكريين، وتم انتخابه كرئيس للجمهورية، و بذلك بــقي الوضع عـــلى حـــالـــه و بـــقـــي الجيش 

فس الدور الذي أنيط به في السابق مشاركا في كـــل مــظاهـــر  الحياة المدنية الوطني الشعبي يؤدي في ن
 .و العسكرية

كما أن , إلا أنه احتفظ بنفس الدور القديم 1116و بالرغم أنه تم اثراء الميثاق الوطني في سنة 
لشعبي، لم يحدث بدوره أي تعديل على مهام الجيش الوطني ا 1111نوفمبر  5التعديل الدستوري في 

 .1111و بقي الوضع على حاله إلى غاية صدور دستور 
 0999دور الجيش الوطني الشعبي بعد دستور : المبحث الثاني

، تم الاستفــتاء عـــلى دستور جديد و تم 1111بعد الأحـــداث الـــتي شهدتهــــا الجزائر في أكــتــوبـــر 
 .1111فبراير  21المؤرخ في  11/11إصداره بموجب المرسوم الرئاسي 

تميز هــــذا الدستور باتخاذه منهجا مخالـــفــــا للمنهج الاشتراكي و هــــــو المنهج الليبرالي، كمـــا تــمــيـــز 
ايضـــا بتكريس الحــريـــات، كحـــرية انــــشـــاء الجمعـــيات ســـواء كانت ســـياسية أو ذات طابع اجتماعي أو 

غير ذلك مـن الجمعيات، كما تميز بإيجاد صيغة للـــفــصــل بين السلطات كما  مهني أو ثقافي إلى
 .أعطى مفهوما جديدا لدور الجيش الوطني الشعبي

 0999دور الجيش الوطني الشعبي في دستور : المطلب الأول
ل بين انطلاقا من التوجه الجديد الذي أرادت أن تسلكه الجزائر بأن تؤسس قاعـــدة صلبة للــفــصـــ

لأول مرة منذ  111السلطات بعدما كانت عــبارة عـــن وضــائف في الدساتير الـــســابــقة، فإن دستور 
الاستقلال جعل حـدا فاصلا بين مختلف الســلطــات وأصبحـــت هـــناك ســـلطة تنـــفـــيـــذية ، وسلطة 

غموض ، إلى جانب ذلك هـــناك مؤسسة تشريعية، و سلطة قضائية بالرغم ما يشوب هـــذا الفصل مــن 
أخرى مهــمة،  تناولها الدستور في هذه المرة بطريقة مغايرة عن ما كان عليه في الدساتير السابقة  
وهي مـــؤسسة الجيش أو الجـــيــش الوطــني الشعـــبي،  فبعـــدمـــا كانت الــدساتيـــر السابقة تفرد له حيزا 

 :    فــرد مادة وحيدة للجيش الوطني تضمنت مايليأ 1111كبيرا، فإن دستور
 .تتنظم الطاقة الدفاعية للأمة و دعمها، و تطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي»   
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تتمثل المهمة الدائمة الجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني ، والدفاع عن   
 .السيادة الوطنية

البلاد و سلامتها الترابية و حماية مجالها البري و الجوي، ومختلف كما يضطلع بالدفاع عن وحدة 
 (11).«مناطق أملاكها البحرية 

من خلال هذا النص يتضح جليا أن بعـــض الــميادين  التي كانت مـــنوطة بالجيش الوطني 
ر مهمة الجيش كالاقتصاد الوطني، أو المتعلقة بالجانب الاجتماعي، أو التنموي قــد اختفت، و تم حصـــ

إلا في الجانب الـــمــتعـــلـــق بالدفاع عـــن الــســيــــادة الـــوطنية وكـــل مـــا يتعـــلق بوحـــدة الــبلاد و سلامتها 
 .الترابية

و لتجسيد هذا المنحى الجديد للجيش الوطني الشعبي أصدر رئيس أركان الجـيــش تعلــيــمـــة رقم 
تضمنت المهام الأساسية الجديدة للجيش الوطني الشعـــبي  14/14/11ريخ و ش بتا.ج/أ.ق/51/11

لا لأي عسكري مع كونه » : والـــواجـــبـــات المترتبة عـــلى أفـــراده ، و ممــــا تضمــنته هــــذه الـــتعلـــيــمة 
ياسي أو ضـــد أي تشكيل سياسي سواء مواطنا كامــل الحــقـــوق، الـــتــطــلع للـــمــشـــاركــــة في أي نشاط س

 (11).«كان ذلك داخل المؤسسات العسكرية أو داخلها
أمام هــــذه المعطيات الجديدة يطرح ســـؤال مهم هــــل فعلا الـــتـــزم الجـــيـــش الـــوطـني الشعــــبي بالمهام 

 .الجديدة الموكلة إليه ؟
بين الــسيــاســـيـــيــــن والــقـانــونــيــيـــن، إذ بعــــد الانتخابات الـــبلـــدية و فـــالجـــواب لازال محــــل نــقـــاش 

الــتشـــريعـــية، و حصــــول حـــزب ســـيــاسي معـــيـــن عــلى الأغــلبــية الــمطــلــقة ، و تنامي الحركات 
ـــلى اثـــرهـــا اســـتقــال رئيس الجمهورية في الاحتجاجية، تولـــد عــنهـــا واقع سياسي مضطـــرب، إذ ع

و تزامن معها حل المجلس الشعبي الوطني، وأعـلن توقيف المسار الانتخابي من  1112جانفي 11
 .طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي، و تم تنصيب مجــلــس أعـــلى للــدولة يضـــم شــخصــيـــات وطنية

ت مسلحة أعــلنت بصفة صريحة عـــدم قبولهـــا للـــوضع، لا سيما ترتب عن هذا الوضع بروز جماعا
بعد وضع  قـــيادات حزب جــبهـــة الانــقــاذ في السجن، و اعتبر ذلك بأنـــه انــقــلاب عـــلى المؤسسات 

 .الشرعية، و تصدى لها الجيش الوطني الشعبي انطلاقا مــن كونه حامي المؤسسات الوطنية
ــل في تنصيب مجــلـس أعلى للدولـــة لــقـــيــادة الـــبلاد، ثم تدخل مـــرة أخـــرى بترشيح عسكري كمـــا تدخـ

 . لرئاسة الجمهورية وهو ما تم فعلا
بذلك نلاحظ مـــرة أخـــرى أن الجيش الوطـــني الشعـــبي لم يخرج من الحياة السياسية إلا لفترة قصيرة 

قليم الدولة، و لم تتجاوز السنتين، ليجد نفس ه أمـــام ظروف جديدة رأى بأنها تهـــدد سلامة الــنــظـــام وا 
بذلك عاشت الجزائر في مرحلة انتقالية قـــاربت خمس سنوات، عــلى اثرها تم الاستفتاء على دستور 

 .جديد
 0999الدستور الثاني بعد تحول سنة : المطلب الثاني
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يل فيها، خطوة مهمة نحو العودة إلى دولة المؤسسات، فبعد تعد الانتخابات الرئاسية بالرغم ما ق
لــــم  تــمـــر ســـنة عـــلى انتخابه حــتى بادر بدستور جديد في  1115انتخاب رئيس الجمهورية في سنة 

، 1111، وتعـــديل قانــــون الانتخابـــات لـــتصحيح الثغــــرات الــتي ظهرت بعد تطبيق دستور  1116سنة 
لى اثر ذلك تم الاستفتاء عـــلى هـــذا الدســـتــور، ومـــن بيـــن مـــا تــضــمـــن حـــول مهمة الجيش الوطني وع

بعد  25مع تغيير في رقم المادة إذ أصبحت المادة  1111الشعبي نفس المهام الذي تضمنها دستور 
لى الاستقلال الوطني، و الدفاع ، و تمثلت هذه المهام في المحافــظة ع1111في دستور  24ما كانت 

عن السيادة الوطنية، كما أسندت له مهـــمة الـــدفاع عـــن وحدة البلاد، و سلامتها الترابية، و حماية 
 .مجالها البري و الجوي و مختلف مناطق أملاكها البحرية

شعـــبي في وبذلك نلاحظ ليس هناك اي تغيير في المهام الدستورية  المنوطة للجيش الــوطني ال
 .ماعدا التغيير في رقم المواد 2116و  1116و , 1111الدساتير الثلاثة  

غير أنه في أرض الواقع، الأمر مخالف لذلك فباستثناء الفترة الواقعــة بين الــتــصويت عـــلى 
ـل في الأمـــور ، و اسـتقـــالـــة رئيس الجمهــــورية، فـــان الجيش الوطني مــــا فـــتئ يتدخــ1111دستور

السياسية، فبتعيينه لأعضاء مجلس الدولة، و اختيار وزير الدفاع كمرشح لرئاسة الجمهـــورية في سنة 
، جعــلته في قـلـــب الحدث، كـــمـــا أن رئيس الجمهورية 1111ثم اختيار مرشح الرئاسة في سنة  1115

و وزارة الدفــاع،  ممـــا أعطته دفعـــا في التدخل في لازال الى الــيــوم يجمع بين رئاســـة الجمهــــورية 
الأمور التنظيمية و الهيكلية للجيش الوطني الشعبي، و لــقــــد شكـــلت ظاهــرة الإرهاب في الجزائر السبب 

هيار، اضافة إلى تلك الـــرئيسي في تدخـــل الجيش في الحــيـــاة الــمــدنـــيـــة بهـــدف حــمــايـــة الــدولة مـــن الان
الأسباب أضف لها الأحداث الاقليمية خاصة بعد سقوط نظام القذافي و نظام بن علي في تونس، و 

عـــدم اســتـقــرار المنطقة الجنوبية بصـــفة عامــة، أعــطــته دفعـــا بأن يكون مواكبا للأحداث لاسيما محاربة 
 (12) .الارهاب و تعقب الارهابيين خارج الحدود

وبذلك يبقى الهــاجس الأمني العامــل الــرئيسي في تــدخل الجيش الوطني الشعبي في الحياة السياسية 
 .بصفة عامة

 :الخاتمة 
و  1111من خلال ما تقدم نلاحظ أن الجيش الوطني الشعبي مـــر بمرحلتين مرحلة مــا قــبل دستور 

تدخل الجيش في كل مــظاهـــر الحـياة، و ذلك بموجب الدستور هي الفترة الاشتراكية الـــتي عـــرف فــيهــــا 
و الميثاق الوطنيين، إذ كان يساهم في البناء الــوطني في جميع مظاهـــره ســواء في المساهـــمــة في 

ملات التطوعية، و إعـــداد البنية التحتية كشق الــطــرق و بــنـــاء الــمـــدارس والألـــف قــــرية فــلاحـــيـــة و الح
 .في التعليم عـــن طريق محو الأمية والحملات الصحــيــة الــتطوعـــية إلى غير ذلك

فبالرغم أن دوره قد حدد في حماية السيادة الوطنية و حراسة الحدود إلا أنه  1111أما بعد دستور 
 الدولة مـــن كـــل انزلاق،     ما فتئ و أن تدخل في الـشـــؤون السياســية للدولة بذريعـــة حــمـــاية
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، و محاربة الإرهـــاب، و حــراســـة الــحـــدود مــــن تسرب  و بذلك ساهم في تعيين رؤســـاء الجمهــــوريـــة
 .الجماعات الارهابية، لاسيما بعد سقوط نظام القذافي والحالة اللامستقرة في شمال مالي

السياسة في الجزائر منذ الاستقلال الى يومنا عن كلها مبررات جعلت هذه المؤسسة ليست في منأى 
 .  هذا

 : الهوامش  
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